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   أهمية لغة الجسد في العرض المسرحي
  الربيع بوجلال . د

  جامعة المسيلة 

  :المـلـخـص
ــدية       ــات قص ــرحي حرك ــرض المس ــي الع ــد ف ــة الجس ــد  لغ ــة(تع ــحك )فني كالض

الدلالـة علـى خشـبة المسـرح      إنتـاج بهـا  يـتم  . الـخ  ... والسعال والتصفيق و القلـق  و 
ــا وعلامــات العــرض المســرحي الأخــرى  ــا أن تكــون .مــن خــلال علاقته ــا يمكنه كم

التـي  ) لغـة الجسـد   (وهـذه اللغـة   . هم به الممثل مـدى نجاحـه عنـد جمهـور    يقيمؤشر ا 
  .  هي بالمسرح ألصقأخذت في العصر الحديث تبرز في صور إبداعية،

ا ودورهــا فــي العــرض المســرحي بــين تهــعــن أهمي المداخلــة هــذه ستكشــف لــذا 
  .الممثل والجمهور

  

  

  :الموضوع

قبل أن يتنبه الإنسـان إلـى اسـتثمار الهـواء الفاسـد المطـرود مـن الـرئتين            
والمشبع  بثاني أكسيد الكربون فـي صـعوده فـي المجـاري الهوائيـة واسـتغلال       

كـان الاتصـال   . معجـزة الكـلام   ليصـنع بـه  . هذا الهواء الفاسد أفضل اسـتغلال 
  .الإنساني في بداية أمره  يتم بالإشارة والرمز

ــة،      ــا اليومي ــي أحاديثن ــدين ف ــات الي ــه، وحرك ــات الوج ــارة، وعلام فالإش
ــاج   ــة يمكــن تحليلهــا مــن أجــل إنت ــتجهم والتبســم تعــد وحــدات معجمي وال

 لأن الاتصــال الإنســاني لا يتوقــف عنــد حــدود الكلمــات المنطوقــة،؛المعنــى
ــا يعــرف  ــة (بــــ ويتجاوزهــا ليشــمل حركــات الجســم وأعضــائه أو م لغ

ــد ــل     )الجس ــة التواص ــي عملي ــا ف ــاملا مهم ــكل ع ــرة تش ــذه الأخي ، فه
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إن الكلمــات ليســت كــل شــيء، ولا تقــول كــل شــيء، ويجــب أن .البشــري
   i.يستكمل المعنى بالحركة التشكيلية الجسدية

 ــ     ه اللغــة ببعــديها والمسـرح منــذ نشــأته الأولــى عمــل متكامــل تعمــل في
ــازي ــول       الإنج ــون الق ــن فن ــره م ــي غي ــه ف ــا لا تعمل ــاتي م والعلام
ــرى، ــابير     iiالأخ ــه،لأن التع ــي أدائ ــل ف ــد الممث ــى جس ــه عل ــد في ويعتم

الجسدية شيء فطري فـي الإنسـان منـذ ولادتـه، وأيضـا لعـدم  قـدرة اللفـظ         
لهــذا تــرفض  ؛ إيصــال المعــاني والــدلالات المســرحية فــي المســرح علــى

ياء حصــر اللغــة فــي مســتويات ثــلاث  صــوتي، وتركيبــي، ودلالــي، الســيم
لتشـمل كـل مـا يـتم بـه الاتصـال       ) الظـاهرة اللغويـة  (وقترح توسيع مفهـوم  

وبخاصــة العــرض المســرحي الــذي هــو  . والإخبــار مــن علامــات إشــارية
فعل سيميائي يصـبح كـل شـيء فيـه علـى الخشـبة عبـارة عـن دال يـؤدي          

  .إلى مدلول متعدد الاتجاهات
بحيـث    ،فاللغة الجسـدية للمثـل علامـة مـن علامـات العـرض المسـرحي         

 صـارت مسـرحيا هـي اللغـة المهيمنـة بـدلالات متعـددة علـى سـينوغرافيا         

ــر   ــرحي المعاص ــاء المس ــل ,الفض ــبح الممث ــدا(وأص ــة ) جس ــو العلام ه
    .المسرحي الحالي الأبرز في صورة المشهد

   :لغة الجسد
استخدام لغة  لغة المجتمعات القديمة لتبادل المعلومات دونلغة الجسد الإنساني هي    

اللسان، وهي أقوى من ذلك التأثير الذي تتركه الكلمات، وحتى بعد اكتشاف الكتابة 
ترسل رسالات محددة  iii.الإيماءات الجسدية بوصفها شكلا من  أشكال الاتصال ظلت

ا للسطح، فتصل من في مواقف وظروف مختلفة، تظهر لك المشاعر الدفينة وتخرجه
خلالها معلومات أو أفكار عن الشخص الآخر بحيث لا يستطيع إخفاء الأفكار التي 

المعنية  الأطراف بين يجري وتسمى أيضا الاتصال الصامت الذي iv.تدور في ذهنه
 ،عبر قنوات العامة والملامح الصمت خلال من بل النطق، خلال من لا بالاتصال،
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وحركات  الوجه، العيون، وتعبيرات كنظرات v) الجسد أعضاء( اللفظية غير الاتصال
النفسي  الكلام عن توقفًا ليس فإنه اللفظي، الكلام عن توقُّفًا الصمت ناك فإذا .الجسم

  vi.الاتصال عن وبالتالي
 الـنفس  عـالم  صـنفها  اللفظـي عبـر قنـوات    غيـر  الاتصـال  رسـائل  وتتجلـى 

  :عشر قنوات هي إلى7722  99  11  عام "أركايل مايكل "نياالبريط
  الجسدي الاحتكاك 1 

   المسافة ـ 2
  )فيه الآخر يمينا أو يسارا يتموقع التي الجهة(التوجه  ـ3

  )وقوف ـ اتكاء  -جلوس( هيئة الجسد 4-
  ـ  الإيماءات5 
  )تنكيس - انحناء -إيماء(لرأس ا حركات  ـ 6 

   الوجهية لتعابير ـ ا7
  ـ حركات العين8

 المظهر 9 - 

  viiللكلام اللسانية غير المظاهر 10 .
حركــات :يمكننــا تقســيم حركــة الجســد فــي العــرض المســرحي  إلــى  و   

ــا ــر عــن حاجــة م ــة، تعب ــر عــن الحاجــة . غريزي ــة، تعب وحركــات تقليدي
ــة فــي آن واحــد، ــة  ( وحركــات قصــدية.والرغب ــة ) فني ــر تقليدي لغــة (غي

ــرحية ــد مس ــات    ) جس ــن علام ــة م ــفها علام ــي بوص ــرة ه ــذه الأخي وه
العرض المسرحي يـتم بهـا إنتـاج الدلالـة علـى خشـبة المسـرح مـن خـلال          

 .علاقتها وعلامات العرض المسرحي الأخرى

   :سيمياء اللغة في العرض المسرحي
ــة القصــو        ــؤدى فالمهم ــل أن تصــير المســرحية عرضــا ي ــة قب ى موكل

العـرض المسـرحي مـن بدايـة     وviii.للغة، التـي تعتمـد علـى الحركـة والفعـل     
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رفع السـتار إلـى انتهـاء العـرض وإسـداله منظومـة مـن العلامـات، التـي          
ــى    ــول إل ــف، للوص ــل والكش ــة والتأوي ــارات والدلال ــوز والإش ــد الرم تعتم
ــدلالات   ــار ال ــة التواصــل، مــن خــلال اختي ــد فــي عملي مــدلول آخــر جدي

والوحيــد الــذي يمــنح . وملاءمتهــا للفكــرة المــراد إيصــالهابشــكل صــحيح 
ــوِض     عــة، أو ي ــده علام ــد وح عــذي ي ــل، ال ــو الممث ــات ه ــاة للعلام الحي

ولهــذا . علامــات أخــرى يحــل محلهــا هــو، عبــر الإشــارة إليهــا بالكلمــات
ــتخدام     ــر اس ــا عب ــن تحقيقه ــرحي يمك ــرض المس ــي الع ــة ف ــيمياء اللغ فس

ــاتتفــق هاتــوقــد  ixلغتــين منفصــلتين تمامــا، ن فــي الرســائل التــي ان اللغت
ــالإبلاغ والتواصــل  ــمى ب ــا يس ــق م ــا، ليتحق ــا أحيان ــاتين .تنقلانه ــدى ه إح

  .اللغتين هي اللغة المسموعة، واللغة الأخرى هي لغة الجسد
ــل    ــى فتتمث ــا الأول ــابي     أم ــوتي والخط ــؤثر الص ــيقى والم ــي الموس ( ف

ــة  ــوار / اللغ ــا و) الح ــيمياء م ــمى الس ــت مس ــع تح ــموع  يق ــة ،المس ولغ
الحــوار تعتبــر عصــب الصــورة اللغويــة المســرحية فيــه،  وتكــون بأشــكال 

  ... المنولوج أو المناجاةك:مختلفة 
ــدع  ــد ابت ــروك"ولق ــر ب ــتطاع أن " بيت ــرخة،والكلمة الصدمة،واس ــة الص الكلم

يتوصل إلـى اعتبـار الكلمـة جـزء مـن الحركـة، بحيـث نسـتطيع أن نقـول،          
ــة أو ت ــر والخديع ــي المك ــورة تعن ــي الث ــخرية أو تعن ــي الس ــح .عن ــا نج كم

ــروك" ــل دون   "ب ــن الممث ــردة تصــدر ع ــاف أصــوات مج ــي اكتش أيضــا ف
ــة    ــرووا قص ــباب أن ي ــن الش ــب م ــة،وكان يطل ــات اللغ ــى كلم ــوء إل اللج
بالأصــوات والحركــات فقــط، دون الاســتعانة بألفــاظ اللغــة، مثــل       
ــوع    ــن ن ــي م ــم أمريك ــي فل ــة، ف ــاد، المعرك ــوات الجي  الرحيل،الرياح،أص

   x.الوسترن
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ولا تميــز بــين لغــة  ،بلغــة دون أخــرى تعتنــيواللغــة فــي المســرح لا     
ــة ــرض ولغ ــدم الع ــم يخ ــالمهم  .،إلا ب ــاب  أف ــة الخط ــور لغ ــم الجمه ن يفه

يلجـأ الممثـل علـى الخشـبة إلـى      فـي كثيـر مـن الأحيـان      الموجهة إليه، بل 
التـي  الصور اللفظيـة الغامضـة والمكثفـة، كوسـائل إيحائيـة غيـر مباشـرة و       

تحفل بتعابيرهـا المنطقيـة أو المتحركـة سـواء تعلـق الأمـر باللغـة الرسـمية         
ــى   أو ــة حوارـــ عل ــى العــرض دون لغ ــد يلجــأ إل ــل ق ــر الرســمية، ب غي

ــيات      ــن الشخص ــا م ــو تمام ــرحية تخل ــامتة ـ فالمس ــلام الص ــاكلة الأف ش
ــة ــال البشــرية واللغ ــه  .xiوالأفع ــى تســميته باللامعقول؛لأن ــا اصــطلح عل أو م

ــوم أسا ــدمة، يق ــاس بالص ــى الإحس ــا عل ــى   س ــدان معن ــاب وفق ــة لغي نتيج
ــد  ــيم والعقائ ــاة،ومعنى الق ــة،ومعنى الحي ــكل   xii.الحقيق ــذا الش ــبط ه ــد ارت وق
ــد أطلــق " صــمويل بيكيــت"مــن المســرح بالكاتــب المســرحي الايرلنــدي وق

وهـو مسـرح    xiii"مسـرح العبـث  "اسـم  "مـارتن اسـلن  "عليه الناقـد البريطـاني   
ينفـي اللغـة    xiv"المـايم "المعـروف بــ    صامت وشـكل مـن أشـكال المسـرح    

ولا يزيـد العـرض فيـه علـى      xv.ويركز علـى وحـدة الإنسـان فـي الوجـود     
مدة تستغرق خمـس دقـائق، ففـي عـرض مسـرحي مـن هـذا النـوع يرتفـع          
الستار مـع أصـوات أنفـاس لاهثـة تتـردد وصـرخة إنسـانية، ليكشـف عـن          
مسرح خـاو، تنتشـر فوقـه أكـوام مـن القمامـة، وبعـد خمـس دقـائق يسـدل           

   xvi.الستار على أصوات حشرجة تعقبها صرخة،لينتهي العرض
علـى   يمصـدر كبيـر للإلهـام لـدى الممثـل،وه     اللغـة الثانيـة فهـي    أما      

 ـ xvii.درجة كبيـرة مـن الأهميـة بالنسـبة للإعـداد للـدور       علـى الإيحـاء    ةقائم
 ـ  عـادة مـا  ... فـأدوات الإشـارة مثـل هـذا وهـذه     . الجسـد  اوالترميز، و يمثله

تتجسـد مرجعيتهـا  بأصـابع الممثلين،وهـي تشـير إلـى أشـياء تمثـل الفضـاء          
ــرحي ، ــال المس ــوة الاتص ــاهدين،فتزيد ق ــى المش ــير إل ــة  xviiiوتش ــر لغ وعب
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ــة   ــن الصــور الإيمائي ــة م ــل مجموع ــتج الممث ــد ين ــه والجس ــات الوج علام
ــل     ــز والتأهي ــات التحفي ــر عملي ــل عب ــورة التواص ــين، وص ــد والع والجس
ــالا،     ــالا وانفص ــة اتص ــورة الرغب ــيح، وص ــار والترش ــار والاختب والاختي

ــرا  ــة وظف ــراع هزيم ــورة الص ــ .وص ــا يمك ــورة  كم ــن ص ــديث ع ن الح
ــا ،      ــا وانحراف ــا وتقاطع ــا وعمودي ــرح أفقي ــبة المس ــوق خش ــرك ف التح
وصــورة التموقــع فــوق الخشــبة ســواء أكــان تموقعــا أساســيا فــي المنطقــة 

نويــا فــي المنطقــة الخلفيــة االأماميــة والمركزيــة أمــام المتلقــي، أم تموقعــا ث
ــورة ا   ــار، وص ــين أو اليس ــوافي اليم ــى ح ــد عل ــة أو التواج ــة العلوي لحرك

ــكون( ــول/ الس ــاطئ،وفي    xix).التح ــان الخ ــي المك ــون ف ــذي يك ــل ال فالممث
ــوم بإفســاد  ــزمن الخــاطئ،من المحتمــل أن يق ــين  أداءال ــل آخــر أو ممثل ممث

حتى،بإفســاد مهــام الفنيــين المســؤولين عــن إضــاءة  آخــرين،أو ربمــا يقــوم
  xx.المسرح

  لغة الممثل الجسدية 
بتجسـيد شخصـية غيـر شخصـيته الحقيقيـة      هو الإنسان الذي يقـوم   الممثل     

وإذا كان من الممكـن أن يوجـد العـرض المسـرحي دون ماكيـاج      ، أمام الجمهور
فإنه من غيـر الممكـن تصـور عـرض مسـرحي دون      ... أو ديكور أو إضاءة أو 

ممثل؛ لأنه جوهر العرض المسرحي وهـو الـذي يصـنع التواصـل بـين الكاتـب       
لـذا يقـوم   . بصـوته وجسـده وفعلـه    ممثـل  ال يعرف و xxiوالمخرج وبين الجمهور

الـدور التلفظـي، والـدور الحركـي ، والـدور      : الممثل بثلاثة أدوار كبرى متداخلة
حيـث يصـبح الممثـل علامـة علـى الشخصـية الخياليـة التـي تتسـم           ،الدلالي

وفـى ذات الوقـت يظـل محتفظـا بـالكثير مـن شخصـيته         ،بخصوصية معقـدة 
 ـ  ،الحقيقية بإنتـاج ثلاثـة أنـواع مـن     " مـارتن اسـلن   " ـ ويقوم الممثل وفقـا  ل

وعلامـات   ،هي علامات جسـده باعتبـاره كائنـا فـوق الخشـبة      ،العلامات بجسده
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ثم علامات صوتية يصـدرها بجسـده، وتقـوم هـذه      ،اللعب وتشمل التعبير الحركي
العلامات بخلق فضاء مسـتقل بذاتـه، يتفاعـل مـع بـاقي العلامـات المسـرحية        

ن علـى أن القيمـة   ولـذلك يؤكـد السـيميوطيقي    ؛لإنتاج الدلالـة البصرية والسمعية، 
ومـا بـين    ،"رمـزي ،  اشـارى ،  ايقـونى " الحركية الجسدية للممثل ثلاثية الأبعـاد 

فطرية حركة الجسد وعقلانيتها يقف علـم الدلالـة أمـام تيـارين منهجيـين، همـا       
التعامل مع حركة الجسد باعتبارها نظاما للاتصال يهـدف إلـى توليـد معنـى مـا،      

وقبـل أن   xxii.حد ذاتها ومن ثـم مولـدة لـه    فيوالتعامل مع الحركة بوصفها معنى 
صورة الجسـد للممثـل فـي المسـرح     نتطرق إلى الدور الحركي لابد أن نشير إلى 

والتي هي علامات تنبئ المتلقي بمـا يقـدم فيـه ومـن ذلـك، الصـورة الجسـدية        
أو  xxviأو الاحتفاليـــة، xxvأو الموشـــومة، xxiv،أو المحجبـــة،xxiiiالعاريـــة

   xxix...أو المقنعة xxviii،نفسانياأو المكثفة  xxviiالرياضية،

ــد      ــل    أبي ــات الممث ــى مقوم ــي عل ــذي ينبن ــو ال ــي ه ــدور الحرك ن ال
و يمكــن الحــديث عــن مجموعــة مــن اللغــات غيــر اللفظيــة التــي .ســديةالج

ــي   ــل المتلق ــة، وتفعي ــد الدلال ــي تولي ــاهم ف ــي   تس ــير المتلق ــى لا يص حت
 ببغــاوات ممثلــين مجــرد مســتهلك ســلبي يــأتي ليتفــرج علــى) الجمهــور(

ــردة ــم      وق ــى هض ــاعدته عل ــليته ومس ــه لتس ــافز أمام ــوزات تتق وقراق
وأيــا كــان محتــوى المســرحية فــإن الأثــر الــذي ستمارســه مثــل  xxxالطعــام

كيفيـة   وفـي ئهـا  هذه الحركـات سـيعتمد علـى مـدى نجـاح الممثـل فـي آدا       
الممثلــون أدوارهــم بكفــاءة، فــإنهم يقومــون بــإطلاق  توظيفهــا فعنــدما يــؤدي
   .الطاقات لدى المتلقين لفنهم

  )الجمهور(تأثير اللغة الجسدية على المتلقي
ــر العــرض المســرحي ونجاحــه  يســتطيع     ــور أن يحــدد عم ــذ ؛الجمه  اله

ــرض     ــمعة ع ــئ ش ــا تنطف ــويلا بينم ــدوم ط ــرحية ت ــا مس ــرى عروض ن
ــه    ــي تواج ــكلة الت ــر ،لأن المش ــى الأكث ــل عرضــين عل ــر قب ــرحي آخ مس
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يســتطيع أن ينتظــر جمهــوره حتــى الغــد إن لــم  العــرض المســرحي أنــه لا
  .يحضر اليوم

فـالعرض المســرحي يســتمد وجــوده مــن إقبــال الجمهــور عليــه؛لأن التمثيــل  
 فـي  المسـرح الصـوت فيـه ، و   يسـمع دون جمهور مثل الغنـاء فـي مكـان لا    

 ــا ي ــذي إنم ــور ال ــاب الجمه ــغي ــة  نج ــبيه بالجث ــه، ش ــن أجل ــرض م ز الع
لمـؤدين علـى   ي هـو الكـل الشـامل ل   المسـرح ومـن ثمـة، فـالعرض    . الهامدة

  .القاعة فيالخشبة والممثلين 
الممثــل هــو شــخص يقــوم بنشــاط فــي المســرح يأمــل مــن ورائــه و      

ومـن أعـراض هـذه     xxxi)الجمهـور (اجتذاب اهتمـام وإثـارة خيـال الآخـرين     
ــرب     ــراخ، وض ــفير، والص ــفيق، والتص ــمي كالتص ــيط الجس ــارة التنش الإث

ــدى ا    ــر ل ــراض تظه ــي أع ــدمين، وه ــم  الأرض بالق ــذين ت ــين، ال لمتلق
 فــي اشــتراكهم الفعلــي ذلــك أن xxxii.تحــريكهم، فعــلا، بفضــل هــذا الآداء

مســؤولين  يصــبحوا متلقــين واعــين لهــم أن يضــمن الفنــي الخلــق عمليــة
ــطين ــظ  xxxiii.ونش ــد لاح ــر"وق ــرق   Pradier"براديي ــا يف ــو م ــذا ه أن ه

ــم  ــاهدة الآداء والحل ــين مش ــلال. ب ــي   فخ ــاز الحرك ــون الجه ــلام يك الأح
ــن      ــمي ع ــر جس ــع أي تعبي ــل من ــن أج ــك م ــزولا، وذل ــولا أو مع مفص

وهـذا مـا كـان يهـدف      xxxiv".الأشكال السلوكية التي يـتم تصـنيعها فـي المـخ    
مــن " المســرح الفقيــر"فــي مــا يســمى " جــرزي جروتفســكي"إليــه البولنــدي

ــة      ــرض بمهاجم ــي الع ــارك ف ــور المش ــتفزاز الجمه ــة واس ــارة الدهش إث
ــا   ا ــة فيم ــاركة الإيجابي ــى المش ــارهم عل ــرجين وإجب ــة للمتف ــوط الدفاعي لخط

ــرحي   ــرض المس ــي الع ــري ف ــرحية   xxxv.يج ــي مس ــل"فف ــول "قابي يتح
أن يكــون الممثــل "جروتفســكي"لهــذا يــرفض  .المتفرجــون إلــى أحفــاد قابيــل

مجــرد جهــاز تعبيــري صــوتا وحركــة،ولكن أن يكــون قــوة ســاحرة وقــدرة 
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أن يكـون راقصـا، وبهلوانيـا، وسـاحرا،     وحتـى يحقـق ذلـك عليـه     . طقوسية
ــا كــان أو ســريعا ومتحكمــا   ــا لليوغــا، ومســيطرا علــى الإيقــاع بطيئ ولاعب

ــل عضــلاته ــي ك ــف   xxxvi.ف ــر مختل ــوا عب ــين ان يتوزع ــى الممثل ــذا عل له
ــال    ــل إرس ــن أج ــه م ــل مكونات ــتغلوا ك ــرحي و يس ــرض المس ــدات الع وح

   xxxvii.الرسائل العديدة والمكثفة والدلالات والعلامات

    اللغة الجسدية المشتركة بين الممثل والجمهور
ــد ــاء   يع ــل المســرح لق ــاً يقاب ــمباشــراً حي ــاً في ــور وجه ــون الجمه ه الممثل

ــه ــين، و   لوج ــور والممثل ــين الجمه ــادل ب ــأثير المتب ــدث الت ــا يح ــذا م ، وه
لعلاقـة  ل محـددة  فـي هـذا التقابـل الثنـائي    المسـافة ووضـعية المنصـة    تكون 

ــين  ــين الممثل ــرض ب ــد      .و الع ــبة لمقاع ــة بالنس ــة مرتفع ــل المنص فجع
ممثـل أسـطورة تتجـه إليـه الأنظـار بـاعتزاز بعـد نهايـة         لللجمهور تجعـل ا 

فــي المكــان الــذي يقــام فيــه العــرض المكــان لا ينحصــر كمــا العــرض، 
ــرحي ــو    ،المس ــة العرض،وه ــي قاع ــل ف ــادي المتمث ــالمبنى الم ــدد ب ولا يح

ــه فــي  وهــو يشــمل المســافات  قاعــة،أوســع وأشــمل مــن أن يضــيق علي
والممثــل  ،يشــمل بــين الممثلــين والممثــل وهــو مــا ،المتغيــرة بــين الأفــراد

ــذ  ،والجمهور ــاهد ؛له ــع المش ــاهد م ــرض    اوالمش ــي الع ــرص ف ــتم الح ي
ــزا    ــون محف ــور ويك ــين والجمه ــا للممثل ــون فضــاؤه ملائم ــرحي أن يك المس

الماديـة التـي    والـى جانـب هـذه العلاقـات العلاماتيـة     .على جلـب الجمهـور  
لها أبعادها السـيميائية فـي المسـرح، هنـاك اللغـة الجسـدية التـي يعبـر بهـا          

الممثـل  فــي شـكل رســائل مشـفرة يتلقاهـا ويــرد عليهـا وهكــذا      /الجمهـور  
ذات اتجــاه واحــد خــاص بالممثــل فهــي أيضــا  ليســت  تصــير هــذه اللغــة

 وهـو مـا يسـمى فـي    "مؤشر يقيم بـه الممثـل مـدى نجاحـه عنـد الجمهـور       
ومنهـــا الانتبـــاه، وحركـــات العـــين، " بمقـــاييس التقـــدير"المســـرح 

  . المسرحي  العرض وهذا الأمر يتم معالجته ضمن ...xxxviiiوالتململ
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ــل ح  ــة بك ــعب الإحاط ــن الص ــان م ــي  وإذا ك ــدية ف ــل الجس ــات الممث رك
ــة   المســرح؛  ــة فني ــو حرك ــا ه ــا وم ــي فيه ــو طبيع ــا ه ــين م ــق ب والتفري

لهـذا  . علامـاتي لكـل حركـة      مقصودة، فإنـه مـن الأصـعب إعطـاء تفسـير     
ــي       ــائعة ف ــة  ش ــر لغوي ــال غي ــات  وأفع ــى علام ــر عل ــا أن نقتص أردن
ــاء      ــاء اللق ــور أثن ــل والجمه ــين  الممث ــتركة ب ــرحي ومش ــرض المس الع
المباشر فـي القاعـة  و هـي لغـة لهـا تأثيرهـا السـلبي والايجـابي علـى أداء          

  .الممثلين
1 حكالض:  
ــق       ــن طري ــل ع ــي تص ــمعية  الت ــرات الس ــن التعبي ــحك م ــر الض يعتب

الســمع؛لكونه مــن الظــواهر الصــوتية الفطريــة التــي تصــحب عــادة حــالات 
ــرور ــرح والس ــاطة أن     xxxixالف ــن وببس ــا لا يمك ــا لكنن ــحك دائم ــا نض إنن

ــحنة    ــل ش ــة تزي ــه متع ــى أن ــد عل ــا للضــحك ،ولا نزي ــا دقيق نعطــي تعريف
  . عين نراه أو نتخيلهالتوتر التي نحسها اتجاه موقف م

عنصـر أساسـي فـي الحيـاة ،وصـفة مـن صـفات البشـر وعـاملا          لضحك فا
وعلـى الـرغم أن مواقـف الضـحك لا يمكـن       xl.قويا فـي الـربط بـين النـاس    

حصــرها فمــا يضــحك أحــدنا قــد يحــزن غيــره وهــذا يرجــع إلــى تقــدير 
ــى     ــث عل ــف يبع ــن موق ــحك م ــا لا نض ــد أنن ــحك، والأكي ــف المض الموق

ــفقة أو يث ــدعاة    الش ــير م ــاقض يص ــر التن ــوغ الأم ــن بل ــة، ولك ــر المحب ي
ــارة    ــى إث ــدرة عل ــا بالق ــى غيره ــاز عل ــوه تمت للضــحك ؛ لأن صــور التش

ــحك ــبح   ."الض ــن أن يص ــليم يمك ــخص س ــده ش ــل لأن يقل ــوه قاب ــل تش وك
ويعـز برغسـون الضـحك فـي سـلوك الإنسـان إلـى مـا يتميـز            xli"مضحكا

فالأحــدب "لب  الــذي يــذكرنا بشــيء متصــ.  بــه ذلــك الســلوك مــن جمــود
كرجــل ســليم ســاءت وقفتــه،فكأن ظهــره تعــود هــذا الانحنــاء الســيئ،ودوام 
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ــلب    ــة تص ــادي،أي نتيج ــاد م ــة عن ــذه العادة،نتيج ــحك   xlii" ه ــوز ض ويع
المارة على رجل سـقط فـي الشـارع؛ لأنـه تعثـر إلـى نقـص فـي مرونـة ،          

ويعلــل أنهــم . أو ذهــول، أو عنــاد فــي الجســد؛ لصــلابة أو ســرعة مكتســبة
ليضحكوا لـو أنـه قعـد بمـلء اختيـاره، ولكنـه قعـد مـن غيـر إرادة           ما كانوا

وعلى خلاف ذلك يـذهب كيسـلر أنـه لـو كـان هـذا صـحيحا لكانـت          xliiiمنه 
  . مضحكات العالم اللوحات والتماثيل

ــه    ــي كتاب ــلر الضــحك ف ــرف كيس ــه " : The Act Creation"ويع إن
ــد     ــديد التعقي ــه ش ــر أو منب ــيطة لمثي ــيولوجية بس ــتجابة فس ــة (اس ) الفكاه

وتتمثــل هــذه الاســتجابة الفســيولوجية فــي انقبــاض خمــس عشــرة عضــلة  
ــض    ــا يصــاحبها بع ــة كم ــقة ومترابط ــة منس ــه بطريق ــن عضــلات الوج م

ومهمـا قيـل عـن الضـحك، فإنـه وبعيـدا        xliv" التغيرات فـي طريقـة التـنفس    
ــف ا ــك المواق ــن تل ــدعاة   ع ــا م ــا أن الضــحك فيه ــا جميع ــق فيه ــي نتف لت

ــتدعي     ــف يس ــن موق ــزن، أو م ــواطن الح ــي م ــحك ف ــتغراب، كالض للاس
ــى   ــببا للضــحك، ويرجــع تفســيرها إل ــذه المواقــف ليســت س ــإن ه الحزن،ف
علماء الـنفس، كمـا أننـا نبتعـد عـن الهيئـات المضـحكة، أو مصـدر التعبيـر          

ــا     ــي عن ــحك والقبيح،فه ــين المض ــز ب ــحك،أو التمي ــة المض وين مطروح
ــاره    ــن دور الضــحك باعتب ــديث ع ــاول أن نختصــر الح ــا، ونح ــث فيه للبح
لغة جسـدية يـرد بهـا الجمهـور علـى أداء الممثـل،وفي كثيـر مـن الأحيـان          
يخلقهــا الممثــل وينتظرهــا مــن جمهــوره المتفــرج وهــو بهــذا يتحــول إلــى 
لغة مـؤثرة علـى أداء الممثـل الـذي عليـه أن يتنبـأ بـالموقف المضـحك فـي          

الوقــت لغــة مــؤثرة علــى الجمهــور الــذي عليــه أن يــرد علــى الأداء  نفــس
عـن  ا تعبيـر  المضحك بالضـحك وبهـذا يصـير الضـحك فـي قاعـة المسـرح       

الجمهــور داخــل المسـرح والممثلــين علــى  التعـاطف والتفــاهم المتبــادل بـين   
عنــدما يضــحك الآخــرون ويصــفقون "و وســائل التواصــلى حــدإو , الخشــبة

ــال  ــعرون ب ــانا، ويش ــر  استحس ــأثير مباش ــذلك ت ــون ل ــدمة، يك حزن أو الص



 

  78| صفحة 
 

 الربيع بوجلال . د أهمية لغة الجسد في العرض المسرحي

إن الانفعــالات الإنســانية تنتقــل علــى نحــو ســريع مــن فــرد .واضــح علينــا
ــر ــادقا    xlv."لآخ ــه ص ــا نفترض ــحك مهم ــن         والض ــريحا؛لأن م و ص

ــد أن نضــحك    ــا لا نري ــو كن ــى ل ــى الضــحك حت ــا عل ــا يجبرن المواقــف م
وهذا مـا يؤكـد أن هنـاك فكـرة تفـاهم بـين ممثـل ملقـي ومشـاهد متلقـي،            
ــي     ــرجين ف ــض المخ ــأ بع ــة يلج ــمت القاع ــون ص ــب الممثل ــى يتجن وحت
ــل الصــمت    ــدف قت ــتأجرين به ــاهدين المس ــمى بالمش ــا يس ــى م المســرح إل

   .بالضحك والتصفيق

    ــي ــور     طنشِّ ــين والجمه ــرح الممثل ــي المس ــحك ف ــاره أداة الض باعتب
ــزداد الضــحك كلمــا كــان المســرح  للتواصــل أو التخاطــب الاجتمــاعي،  وي

ــالمتفرجين ف ــل إلــى الضــحك بصــحبة  يغــص ب ــا نمي التجــارب أظهــرت أنن
هــو شــكل مــن أشــكال التعبيــر ف xlvi.الآخـرين و أننــا قلمــا نضــحك بمفردنــا 

. الرضـا والقبـول عنـد الجمهـور     ، ومشـاعر  والمـرح  التسـلية الصريح عـن  
مـن  الضـحك هـو رد فعـل طبيعـي     ومحفز للممثـل علـى ثقتـه فـي أدائـه ،ف     

ــى ــور عل ــف المضــحكة  الجمه ــل،المواق ــا الممث ــي يؤديه ــلفال الت ــي  ممث ف
وعــدم ، الــرد علــى أدائــه المضــحك أو الــداعي إلــى الضــحكحاجــة إلــى 

 يجعـل الممثـل    ضـحك مال الأداء تـذوق  فـي  الاستجابة التـي يبـديها الجمهـور   
ن الأمـر المأسـاوي مـن وجهـة     لأ"علـى الخشـبة؛    في حالـة شـعور بالعزلـة   

ــو   ــر الممثلين،ه ــتثير أي   أنظ ــدمونها لا تس ــي يق ــادة الت ــفوا أن الم ن يكتش
بــالموت "ضــحك مــن مجموعــة كبيــرة مــن النــاس وتســمى هــذه الظــاهرة

ــرح  ــبة المس ــى خش ــى   " عل ــاع عل ــل الإجم ــادل أو تماث ــاهرة تع ــي ظ وه
ــتهجان  ــرفض أو الاس ــاره آداء    . ال ــذا الأداء باعتب ــن ه ــديث ع ــتم الح وي

   xlvii."سخيفا، أو غير مضحك
   :القلق2
  :للتعبير الإنساني طرق كثيرة يرجع أهمها إلى قسمين 
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ــور     ــع الأم ــمل جمي ــالات ويش ــن الانفع ــي ع ــر الطبيع ــم الأول التعبي القس
ــارة      ــالات الس ــف الانفع ــحب مختل ــي تص ــودة الت ــر المقص ــة غي الفطري
والأليمـــة، كالصـــراخ والضـــحك،والبكاء، واحمـــرار الوجـــه وارتعـــاد 

ريــة التــي تبــدو بشــكل غيــر ومــا إلــى ذلــك مــن الظــواهر الفط...الجســم
  xlviii...إرادي في حالات الفرح والحزن والألم

ــالخوف        ــة ك ــببها الضــغوطات المختلف ــي س ــة الت ــالقلق الحال لا نقصــد ب
مـن تصــويب مســدس،والذي هــو رد فعـل طبيعــي علــى موقــف معــين، ولا   
النــوع المرضــي الــذي ولــد ضــحاياه باســتعداد فطــري لــه،إنما نقصــد بــه 

الجمهــور أثنــاء العــرض فتــؤثر بالإيجــاب أو الســلب الظــاهرة التــي تســود 
  . على الممثل،وقد يؤثر بها الممثل على جمهوره 

ــة         ــى مواجه ــا  إل ــاهد تواق ــل المش ــتطيع أن يجع ــز يس ــل المتمي فالممث
التهديــد  الــذي وراء أكثــر مشــاهد الخــوف أو المــوت  فيشــعر معــه بــالقلق 
و يصــير الجمهــور مشــاركا قويــا  يقلــق  لقلــق الممثــل  ويشــعر بالســعادة 
لأنــه تغلــب علــى هــذا الشــعور،والمبدأ الــذي يفســر هــذا التــزاوج  الــذي  

ــي ا ــدث ف ــدأ يح ــمى بمب ــرح يس ــالي"لمس ــزو الانفع ــداث و" الع ــك الأح تمتل
ــوة خاصــة    ــرح ق ــي المس ــة أم ف ــاة الواقعي ــي الحي ــت ف ــواء أكان المخيفة،س

ويحـدث هـذا نتيجـة مـا لعمليـة      .على توليد الـروابط الانفعاليـة بـين الأفـراد    
لهـذا    xlix"التـواد فـي ظـل القلـق    " نفسية شـديدة الرسـوخ أطلـق عليهـا اسـم     

ــاتهم إلــى المســرح  كــان حكمــاء الرومــان ينصــحون الرجــال بأخــذ محبوب
  .لأنهن يكن  أكثر طواعية في مشاهد الخوف

  :التصفيق3
التصــفيق  فعــل ينتمــي إلــى لغــة التعبيــر الإرادي التــي يلجــأ الإنســان      

، ويعنـي عـادة تحبيـذ    lإليها للتعبير عـن المعـاني التـي يـود الوقـوف عليهـا      
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تعبيــراً عــن صــخب مــا كمــا يعــد ، ...قــول أو فعــل أو عمــل أو شخصــية
يأخـذه مـن العـرض المسـرحي فـي صـورة        فـالجمهور يـرد مـا   للفت النظر،

وهـو حركـة وبعـث صـوت فـي الوقـت        liانفعالات ومشـاعر إنسـانية حيـة    
نفسه و إشارة مرسـلة مـن جمهـور فـي قاعـة إلـى ذوات علـى خشـبة هـم          

هـو  في أمس الحاجـة إلـى متـنفس علـى الأقـل، إن لـم نقـل إلـى تشـجيع ف         
ردة فعــل إراديــة علــى متابعــة العمــل المســرحي ،وتعبيــرا يعنــي مشــاركة 
ــة     ــاركة  والمتابع ــى المش ــة عل ــالية دال ــل وإرس ــاس الممث ــور إحس الجمه

والتصــفيق ســواء أكــان تعبيــرا ســلبيا  منشــؤه . لأحــداث العمــل المســرحي 
التبــرم والضــيق، أو تعبيــرا ايجابيــا مبعثــه الإعجــاب ، فهــو فــي حقيقتــه لا 

ــدو  ــل     يع ــالة الممث ــو رس ــدي نح ــمني نق ــداء رأي ض ــون  إب إلا أن يك
الموجهة إلـى الجمهـور، وبهـذا يصـير التصـفيق مؤشـر للممثـل يراقـب بـه          
أحداث العمـل المسـرحي التـي تثيـر انفعـال الجمهـور مـن  الأدلـة اللغويـة          
ــرض أو    ــفيق،فيطور الع ــا بالتص ــرد عليه ــون ال ــدية، ويك ــات الجس أو الحرك

ــه لأن التصــفيق ــل من ــه أن   يقل ــم من ــل يفه ــن الممث ــلبيا ولك ــن س ــا يك مهم
  .الجمهور عبر عن فكرته في عمله، وتلقاها بالقبول أو الرفض

وقــد تكــون فــي العــرض المســرحي حالــة أخــرى هــي الــلا تصــفيق       
ــمت     ــر أو الص ــاب الكبي ــوحي بالإعج ــذي ي ــمت ال ــن الص ــوع م ــي ن وه

ــابع مــن كــون الجمهــور لا يحــب أن يقطــع الأ حــداث فــي المتوهج،وهــو ن
ــى    ــين عل ــع الممثل ــز والتواصــل م ــة التركي ــه حال ــر ب ــرحية، أو يكس المس

كمـا لايعنـي عـدم التصـفيق فشـل العـرض ،بـالرغم مـن أن الكثيـر          .الخشبة
 .     من العروض التي يسودها الصمت تعني إلينا فشلها

ــل       ــى العم ــلب عل ــاب أو الس ــره بالإيج ــان تعبي ــا ك إلا أن التصــفيق مهم
ــي  ــو ف ــرحي، فه ــروض    المس ــي الع ــه ف ــتفاد من ــدي، يس ــه رأي نق حقيقت
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المســرحية إذا كــان فــي اللحظــة التــي يســتدعيها ،لأن الأكيــد أن مــا يريــده 
ــداعي بصــدق، خاصــة إذا حصــل   ــه الإب ــى عمل ــل هــو التصــفيق عل الممث

والقصـدية فـي التعبيـر    ) حركـة ،كلمـة  ( انسجام بـين اللحظـة الدالـة عليـه     
تشويشــاً علــى  لمبــالغ فيــه لأنــهبــه عليهــا، و يكــره التصــفيق الســطحي ا

ــل   صــفاء المشــاهدة ــه الممث ــق من ــوع مــن التصــفيق لا يحق ــذا الن ؛ولأن ه
  .قياس عمله الإبداعي

يبقــى فــي الأخيــر أن العمــل المســرحي آداء علامــاتي متكامــل بــين مــا     
،و مـا هـو جسـدي مـن     ...هو مـادي فـي المسـرح مـن خشـبة وإضـاءة و      

ــور،ولكن تب  ــل، أو رد جمه ــات ممث ــرح   حرك ــي المس ــد ف ــة الجس ــى لغ ق
ــن   ــى الأخــص، م ــاتي عل ــن التفسير،والتفســير العلام ــر م ــى كثي ــاج إل تحت

ــتمكن الجمهــور ...ذلــك الســعال، والــرقص، والموســيقى، و ، وهــذا حتــى ي
مــن دخــول العــرض المســرحي وهــو واع لأداء الممثــل، ومــدركا لقصــدية 

   .حركاته، حتى يجمع المشاهد بين المتعة المسلية والهادفة
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:v،إصدارات دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة  الاتصال غير الفضي في القرآن الكريم،محمد الأمين موسى أحمد
  .73:،ص 2003،
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vi :االله،مجلة عبد عودة عبد الآخرين في ضوء القرآن والسنة النبوية،عودة في التأثيري وعمقه الصامت الاتصال 

  .4،3:،ص112،2004 المعاصر،مصر،العدد   المسلم

vii :75:الاتصال غير الفضي في القرآن الكريم ،ص 

:viii  ،ينظر ،نظرية المسرح عند توفيق الحكيم،حميد علاوي،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية
 138:،ص 2008الجزائر،

ix :شاكر عبد الحميد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت:سيكولوجية فنون الآداء،جلين ويلسون،تر ،
، 1979، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت، ،258،سلسلة عالم المعرفة ، العدد2000،مارس

 .161،ص19سلسلة عالم المعرفة ، العدد 

x :206:المخرج في المسرح المعاصر، سعد أردش، ص. 

xi : 126:،ص1997للكتاب،التيارات المسرحية المعاصرة ،نهاد صليحة،الهيئة المصرية العامة  

xii  :183:المخرج في المسرح المعاصر، ص. 

xiii :126:ينظر التيارات المسرحية المعاصرة ،ص 

xiv : 129:نفسه ،ص 

xv : 125:نفسه ،ص 

xvi : 126:نفسه ،ص  

xvii :142:ينظر،  سيكولوجية فنون الآداء،ص 

xviii :المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، نظرية المسرح عند توفيق الحكيم،حميد علاوي،
 133:، ص2008الرغاية،الجزائر،

xix  :76: ينظر،الاتصال غير الفضي في القرآن الكريم ،ص  

xx :145:سيكولوجية فنون الآداء، ص 

xxi  :،15:،ص2009ينظر،فن الممثل من أرسطو إلى ستانسلافسكي، دراسة،منشورات السهل، الكويت 

xxii :22/10/2010،في176لقضابي، العدد،جريدة مسرحنا، أحمد عادل ا. 
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xxiii : تهيمن بالخصوص في المسرح الطبيعي الذي يقدم لنا الكتل في حالتها الطبيعية سواء أكانت في حالة

 عاطفية أم جنسية أم غريزية ، بدون استخدام الرتوش الجمالية الواهمة أو الزائفة، أو التصنع فيها فنا أو مبالغة

xxiv : الملتزم، حيث يصبح الجسد هنا ، ومقيدا وملتزما، دون التسبب في الفتنة والغوايةفي المسرح الإسلامي.  

xxv :للتعبير عن طقوس ثقافية وحضارية.  

xxvi :وذلك من خلال أداء رقصات.  

xxvii :يقوم الجسد بحركات بهلوانية وسير كية كما في المسرح الجسدي عند جاك ليكوك.  

xxviii : ،والتي تتأجج فيها العواطففي العروض المسرحية الرومانسية الحارة.  

:xxix  يكتسي الجسد فيها قناعا أو دمية أو خيال الظل أو كركوزا كما في مسرح الماريونيت عند كوردون كريك
  "بيتر شومان"أو ما ييرخولد أو مسرح الكروتيسك أو مسرح الخبز والدمى عند 

xxx :ة والفنون والآداب، الكويت، المسرح في الوطن العربي،علي الراعي ،المجلس الوطني للثقاف :ينظر
 .463، ص248، سلسلة عالم المعرفة،العدد2،1999ط

xxxi :16:سيكولوجية فنون الآداء ، ص  

xxxii : 50:نفسه ، ص. 

xxxiii :463:المسرح في الوطن العربي ، ص :ينظر 

xxxiv :51ـ 50:سيكولوجية فنون الآداء ، ص.  

xxxv :221:ينظر،المخرج في المسرح المعاصر ، ص. 

xxxvi : ، 225:صينظر، نفسه. 

xxxvii : ،نظرية المسرح عند توفيق الحكيم،حميد علاوي،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية
 120:،ص2008الرغاية،الجزائر،

xxxviii :108:سيكولوجية فنون الآداء، ، ص  

xxxix :  ،نشأة اللغة عند الإنسان والطفل،عبد الواحد وافي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
  .8:،ص2003مصر،

xl :3:، ص1982،  3،ع13الفكر،وزارة الإعلام ، الكويت،مج مجلة عالم. 
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xli :27: سامي الدروبي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ص:الضحك،هنري برغسون،تر   

xlii 27:  نفسه ، ص 

xliii 19:  نفسه ، ص 

xliv 3:مجلة عالم الفكر، ص. 

xlv 110: سيكولوجية فنون الآداء، ص 

xlvi 116:نفسه ، ص  

xlvii 116:نفسه ، ص  

xlviii  7:عند الإنسان والطفل،صنشأة اللغة. 

xlix 113:سيكولوجية فنون الآداء، ص 

l 8:عبد الواحد وافي ،ص.  

li ،138:،ص2009ينظر،فن الممثل من أرسطو إلى ستانسلافسكي، دراسة،منشورات السهل، الكويت  




